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على أحضان ميليشيات صالح والحوثي خُلقت وترعرعت جريمة اختطاف الخصوم والمعارضين في
يمن ما بعد الربيع العربي.

في غضون أيام قليلة من هيمنة تلك الميليشيات على المشهد اليمني بقوة السلاح؛ غدا الاختطاف
ظاهرة يومية تتنامي بشكل هستيري وتتسع رقعتها باتساع المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات،
ويُعــد إنشــاء الســجون السريــة مــن أوائــل الأعمــال الــتي تقــوم بــه الميليشيــا في أي منطقــة تقــع تحــت

قبضتها حتى باتت الجماعة تمتلك ما يقارب مائة سجن خاص بها.

اختطافات في ظل عاصفة الحزم

بعد ساعات من مداخلة هاتفية أجرتها معه قناة الجزيرة حول عاصفة الحزم والأوضاع في صعده؛
خطف مسلحو الحوثي وصالح الصحفي مهدي حامد واقتادوه إلى جهة مجهولة.

قبيل هذه الحادثة كان أولئك المسلحون قد اختطفوا مهندس البث وحارس الأمن في مكتب شبكة
الجزيرة في صنعاء، بعد أن اقتحموا المكتب وعبثوا بمحتوياته، حسبما أفاد مراسل الجزيرة.

بعــد يــومين مــن عاصــفة الحــزم اقتحمــت الميليشيــات المســلحة جــامع الفتــح بصــنعاء؛ وأقــدمت علــى
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كـثر مـن مائـة شخـص جلهـم مـن طلاب العلـم الشرعـي ومـن ضمنهـم عـدد مـن الأجـانب اختطـاف أ
. الذين شردتهم وهجرتهم الميلشيات من دماج في يناير

يقًـا حقوقيًـا مـن منظمـات حقـوق الإنسـان كـان في مهمـة حقوقيـة في وكذلـك احتجـزت الميليشيـات فر
محافظــة ذمــار، وداهمــت أيضًــا القنــوات الفضائيــة الــتي لا تتبعهــا وبعــض الصــحف وأوقفــت بعــض
المواقع الإلكترونية واحتجزت بعض العاملين فيها، وعاودت اختطاف أمين حركة رفض في محافظة

إب الناشط أمين هزاع والتي كانت قد أفرجت عنه بعد أربعين يومًا من اعتقاله.

وقبيل عاصفة الحزم بساعات اختطف مسلحو الحوثي وصالح الصحفي محمود الشرعبي، والشيخ
سمير الصعر، والداعية محمد حسن الريمي إمام وخطيب جامع الشيخ عبدالله الأحمر، وخمسة من
طلاب محافظة مأرب من سكنهم الطلابي في صنعاء، وكذا عدد آخر من الشباب ومن المتظاهرين في
محافظــة تعــز، وشنــوا حملــة اعتقــالات طــالت  مــن شبــاب الثــورة وقيــادات حــزب الإصلاح في

محافظة الحديدة.

 وبناء على هذه الاختطافات وما سبقها فلا يمر يوم على اليمن دون أن ينتزع من حضنها عدد من
أبنائهــا أو ضيوفهــا ليكابــدوا لظــى الظلــم ويكتــووا نــيران الأسى في غيــاهب زنــازين ميليشيــات الحــوثي

وصالح.

المحــامي ســليم علاو، رئيــس حركــة نضــال الشبابيــة لمناهضــة الاعتقــالات والاختطافــات، وجــه نــداءً
إنسانيا قبل يومين جاء فيه “يوجد معتقلون ظلمًا وعدوانًا من طلاب العلم ممن تم تشريدهم من

دماج وهم من دول: إندونيسيا، ماليزيا، الجزائر، والصومال.

وعـن الأمـاكن الـتي يقبـع فيهـا هـؤلاء المعتقلـون وأعـدادهم أضـاف: “يوجـد في قسـم شرطـة السـياغي
 معتقلاً، وقسم علايه ، وقسم شميله ، وقسم القلفان سوق الخليج ، وقسم ذو يزن

، أي ما مجموعه  معتقل”.

كــد: “هــم الآن في الأقســام يفترشــون البلاط، ويلاقــون معاملــة لا إنسانيــة، وأناشــد الجميــع القيــام وأ
بالواجب الإنساني والأخوي والأخلاقي والديني إزاءهم والوقوف معهم”.

يذكر أن جميع أقسام الشرطة في صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى محتلة من قِبل الميليشيات
المسلحة.

مساواة في الاختطاف

في بدايــة التحــالف بين المخلــوع صالــح وجماعــة الحــوثي كــانت الاختطافــات خاصــة بــأفراد في حــزب
الإصلاح فقط، بعدها آلت الميليشيا إلا أن تنهج المساواة في جرائمها حيال ألوان وفئات متعددة من
الشــا اليمــني؛  فالاختطــاف طــال مشــائخ قبائــل كســام الأحمــر، وقــادة عســكريين كــاللواء المــروني،
يــة وعــدد مــن قيــادات الإصلاح، وأمين عــام وقيــادات كــبرى في الدولــة كمــدير مكتــب رئيــس الجمهور
كـثر مـن محافظـة، الحـراك التهـامي وعـدد مـن أعضـاء ومنـاصري الحـراك، وقيـادات لحركـة رفـض في أ



يــة والمســتقلين والمئــات مــن المعلمين والصــحفيين، ومثلهــم مــن شبــاب الأحــزاب الإسلاميــة واليسار
ومثلهم من المتظاهرين وطلاب الجامعات بمن فيهم قيادات طلابية كرئيسي اتحاد الطلاب في كل
مــن جامعــة صــنعاء وجامعــة عمــران، ورؤســاء بعــض فــروع الاتحــاد في الكليــات، والمئــات مــن طلاب
الجامعات والمعاهد الشرعية ولم يسلم من تلك الاختطافات حتى طلاب عدد من البلدان الإسلامية

الذين وفدوا إلى اليمن لفهم المزيد عن الإسلام وتعلم اللغة العربية.

اختطاف الطفولة

شبــح الاختطافــات طــال حــتى أطفــال المــدارس كالطــالب أبــوبكر جهلان الــذي اختطــف مــن مدرســة
الحســن، وقبلــه  طالبًــا مــن مــدرستي الإرشــاد والشيمــاء في منطقــة ذيفــان بعمــران والــذي نقلــت
مـأرب بـرس أن اختطـافهم جـاء عقـب احتجاجـاتهم للمطالبـة بـإطلاق سراح معلميهـم المعتقلين مـن
قِبل جماعة الحوثي المسلحة دون أي سبب سوى معارضتهم لقرار فصل الطالب الذي رفض ترديد

الصرخة الحوثية وهو عبد المجيد هلال الذي يدرس في الصف الخامس الابتدائي.

سابقة خطيرة

ولا يمكن للشا اليمني تجاهل أن الاختطافات التي تقوم بها جماعة الحوثي وأنصار المخلوع صالح
لم تنحصر علــى الذكــور فحســب بــل اقترفــوا سابقــة خطــيرة علــى المجتمــع تمثلــت باختطــاف نســاء

كالناشطة هويدا المذحجي ويعد هذا التصرف كبيرة وعيب أسود في العرف القبلي لدى اليمنيين.

اختطاف قتلى

مـن لا يراعـي حرمـة الأحيـاء لـن يتـو عـن الإسـاءة إليهـم حين يصـبحوا جثثـا هامـدة؛ صـهيب يحـيى
فراص اليحيصي، أحد ضحايا جماعة الحوثي وأنصار صالح في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء،
إذ لم تكتف ميليشياتهم بقتله فقط بتاريخ  ديسمبر  بل أخذوا جثته وأخفوها حتى تمكنت
أسرتــه مــن العثــور عليهــا بتــاريخ  فبرايــر  في مســتشفى ، بحســب مــا نقلتــه المصــادر عــن

أسرته.

يـخ أن اختطافـات ميليشيـات الحـوثي طـالت الأمـوات ويمكننـا بعـد التفصـيل المسـبق أن نلخـص للتأر
والأحيـــاء، الذكـــور والإنـــاث، الشبـــاب والأطفـــال، المشـــايخ والقبائـــل، المـــدنيين والعســـكريين، المعلمين

والطلبة، الصحفيين والمتظاهرين .. إلخ.

هوس الاختطاف

بلغت الاختطافات حد الهوس – كما يرى البعض – فلا يكاد يمر يوم واحد دون أن ي بعدد من
المــواطنين في زنــازين الميليشــا، ولا تســلم أي مظــاهرة واحتجاجــات ســلمية مــن اختطــاف عــدد مــن

المحتجين.

وقدرت بعض المصادر أن إجمالي من اختطفتهم الميليشيا المسلحة منذ اقتحامها للعاصمة صنعاء في



سبتمبر الماضي وإلى ساعة كتابة هذا التقرير قرابة  مختطف، منهم  فرد من أبناء مديرية
أرحب فقط.

 يذكر أن حركة نضال الشبابية لمناهضة الاعتقالات والاختطافات أعلنت في منتصف يناير الماضي أن
أعداد من تم توثيق اختطافهم إلى ذلك التأريخ جاوز  مختطف.

ذرائع واهية

وإن كان لا يوجد أي مبرر للاختطاف إلا أن مصادر مقربة من اللجان الشعبية في بعض المناطق ترسل
أحيانًــا تطمينــات لــذوي المختطفين خصوصًــا ولأبنــاء المنطقــة عمومًــا، يؤكــدون فيهــا: “أن مــن تــم
اختطافهم لن يتعرضوا لأي أذى أو تعذيب أبدًا؛ بل هم ضيوف لدى قائد المسيرة القرآنية، ولفترة
وجيزة لا تتجاوز الشهر، وأن الهدف من حجزهم ليس إلا توعيتهم بحقيقة المسيرة القرآنية من خلال
بعـض الـدورات الثقافيـة في محاولـة للتقريـب وإزالـة اللبـس الحاصـل كـونهم يحملـون أفكـارا تكفيريـة

وداعشية”، حسب قولهم.

عضــو المجلــس الســياسي لجماعــة الحــوثي محمد البخيــتي يقــر في خطابــاته الإعلاميــة بقيــام مــا أســماها
“اللجــان الشعبيــة” التابعــة لجمــاعته باعتقــال أشخــاص، معتــبرًا أنــه “مــن الطــبيعي أن يكــون هنــاك
معتقلون وملاحقة لكل من يثبت تورطه في تنفيذ أعمال إرهابية، لأن هذا من حقهم بل وواجب

يحتم عليهم حماية المجتمع من شر هؤلاء”.

نظرة قانونية

يسـتهجن كثـير مـن المحـامين والحقـوقين الحـديث عـن أي قـوانين وإسـقاطها علـى مـا تفعلـه جماعـة
الحوثي، مشيرين أن هذه الجماعة تمارس سلطة الأجهزة الأمنية وتحتل مقراتها بقوة السلاح رغم

أنها جماعة مسلحة غير قانونية.

ويضيف الناشط الحقوقي والمحامي الأستاذ خالد الآنسي “وجود هذه الحركة في الأساس غير قانوني
وما تقوم به من اختطافات واعتقالات تعتبر جرائم ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي وليس فقط
وفقًــا للقــانون اليمــني، ومــا قــامت بــه الحركــة في  ســبتمبر لا يعتــبر ثــورة وإنمــا اغتصــاب للســلطة

ومصادرة لحرية الناس بقوة السلاح وبالعنف”.

يذكر في هذا الصدد أن القانون اليمني يجرم حتى على الجهات المختصة في الدولة القيام بقبض أي
شخص أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بتوجيه من القاضي أو النيابة العامة، ونصت المادة () من
القانون رقم () لسنة  بعقوبة الإعدام لكل من تزعم عصابة للاختطاف وبالحبس لمدة لا
يـد علـى خمـس عـشرة سـنة لكـل مـن خطـف شخصًـا واذا صـاحب تقـل عـن اثنـتي عـشرة سـنة ولا تز
الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس وعشرين سنة وذلك
كله دون الإخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي

ذلك كما نصت المادة () من نفس القانون.



إلا أن الواقع يؤكد أن الميليشيات المسلحة  لا تضع أي اعتبار لمثل هذه القوانين بل إنها لا تلتزم حتى
بما قطعته على نفسها، فالاختطاف مخالف تمامًا حتى لبيانها الانقلابي الذي أصدرته في السادس
من فبراير وأطلقت عليه “البيان الدستوري” ونصت في فقرته الثالثة بأن “الحقوق والحريات عامة

مكفولة وتلتزم الدولة بحمايتها”.

ويذكر أيضًا أن مخرجات مؤتمر الحوار الذي كان تنفيذ مخرجاته المطلب الثالث لجماعة الحوثي في
احتجاجاتها التي سبقت سيطرتها على العاصمة قد حوى الكثير من النصوص التي تكفل الحريات

وتجرم الاختطاف والاعتقال التعسفي.
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